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ام   حكمُ كسبِ الحجَّ

ام، وفیھ أربعة أقوال   :من المسائل الخلافیَّة بین العُلماءِ حُكم كسب الحجَّ

ل   .الكراھة، وھو قول جمھور العلماء: القول الأوَّ

  .الجواز، وھو قول ابن عبَّاس: القول الثَّاني

ثی: القول الثَّالث اھریة والمحدِّ   .نالتَّحریم، وھو قولٌ لبعضِ الظَّ

ابع رِّ دون العَبدِ، وھو قولُ أحمدَ في روایةٍ عنھ، وابنِ : القول الرَّ یَحرُمُ على الحُّ

  .خُزیمة، وجماعةٍ من أھلِ الحدیث

اجحُ فیھ ما ذھب إلیھ جمھورُ العلماءِ من القول بالكراھة؛ لاعتباره من  والرَّ

نیئة   . الحرف الدَّ

  . النبویة، الحجامة ،  ةفقھی ،  حدیثیة ،  دراسة :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

  
The ruling of the cupper fees 
The cupper fees is one of the controversial issues 

between scholars, they have four different positions on it as 
follows: 

First position: Makrooh (Disliked), which is the position 
of the majority of scholars  

Second position: Permissibility, which is the position of 
Ibn Abbas. 

Third position: Prohibition, which is the position of some 
Dhahiriyyah and Muhadditheen (scholars of Hadith) 

Fourth position: Prohibited for the free man, not the 
enslaved man, which is the position of Ahmed, Ibn 
Khuzaimah and a group of Hadith scholars 

The preponderant position is that of the majority of 
scholars; it is disliked because it is considered as one of the 
ignoble professions  

Keywords: Study , Hadith , Jurisprudence , Cupping , The 
Prophet's. 
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ام
َّ
 كسبِ الحج

ُ
  حكم

من المسائل الفقھیَّة الخلافیَّة بین العلماءِ في القدیمِ والحدیثِ مسألة 

ة وأدلَّتھم، وذكر  ام وأجرتھ، ولبسط المسألة وتوضیح أقوال الأئمَّ كسب الحجَّ

اجح منھا، أقول   : الرَّ

  :اختلَف الفقُھاءُ في ھذه المسألة على أربعة أقوال

ل   .)١(لكنَّھ یُكرَه، وھو قولُ الجمھورأنَّھ حلالٌ و :الأوَّ

  .حِلُّ المال، وكراھیةُ أخذِ ثمنھِا: قولھُم مركبٌّ من شِقَّین

ل   .حِلُّ المالِ : الشِّقُّ الأوَّ

  :دلیلھُ

ام أجرَه أنَّ رسول الله : عن ابن عبَّاس -١   .)٢(احتَجم، وأعطى الحجَّ

، وأعطاه صاعینِ من ، حجَمھ أبو طیبةاحتَجم رسولُ اللهِ : عن أنس قال -٢

  .)٣(طعامٍ، وكلَّم موالیھ فخَفَّفوُا عنھ

  :وجھُ الاستدلالِ من الحدیثین

ام أجُرتَھ، ولو كان یَحرمُ لم یُعطھِ  أنَّ النَّبيَّ    . )٤( أعطى الحجَّ

ناعات كالبناءِ، والخِیاطةِ، وكما یجوزُ في الفَصدِ  -٣ بأنَّھ یجوز كمثلِ سائر الصِّ

  . )٥(ع كُلٍّ منھا مَنفعَةٌ مُباحَةوالختانِ، بجام

ضاع بجامعِ وجودِ الحاجةِ إلى كُلٍّ  -٤   . )٦(یجوزُ كما تجوزُ في الرَّ

الحاجة تدعو إلى فعلِ الحجامة والتَّداوي بھا، ولیس كلُّ إنسان یَبذُلھا من دونِ  -٥

  .)٧(مُقابِل، ففي منعِ أخذِ المالِ علیھا حَرجٌ 

                                      
) ٤٤٦/ ٨(البیان والتَّحصیل ) ٦١٥/ ٥(التَّنبیھ على مشكلات الھدایة ) ٥٣/ ٦(ة ابن عابدین حاشی) ١(

) ٢٥٩/ ٢(شرح منتھى الإرادات ) ٢٥٤/ ٤(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٥٨/ ٩(المجموع 
 ).٤٥٩/ ٤(فتح الباري ) ٢٣٣/ ١٠(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 

  ).١٢٠٢ح/١٧٣١/ ٤(لكل داءٍ دواء، واستحباب التَّداوي : لام، بابالسَّ : صحیح مسلم، كتاب) ٢(
 ).٥٦٩٦ح/١٢٥/ ٧(الحجامة من الداء : الطب، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٣(
 ).٣٩٩/ ٥(المغني ) ٤(
حیح ) ٤٠٠/ ٥(المغني ) ٥(  ).٤٣٢/ ٤(المبدع ) ١٧٣/ ١٤(التَّوضیح لشرح الجامع الصَّ
 ).٣٩٩/ ٥(المغني ) ٦(
ابقال) ٧(  .مصدر السَّ
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  .أخذِ ثمنِھا كراھیةُ : الشِّقُّ الثَّاني
  : دلیلھُ

ام فنَھاهُ  عن مُحیِّصةَ رضي الله عنھ أنَّھ استَأذنَ النَّبيَّ  -١ في إجارة الحجَّ
  .)١(اعلفِْھُ نَاضحَك، أو أطعِمھ رقیقَك: عنھا، ولم یَزل یَسألھُ، ویَستأذِنُھ حتَّى قال

ام ف أمر رسولُ الله : عن رافع بن خَدِیج -٢ ي عَلفَِ أن یُجعل كَسبُ الحجَّ
  .)٢(النَّاضِحِ 

ام، فقال إنَّ النَّبيَّ : عن جابر قال -٣   .)٣(اعلفِْھ ناضِحَك: سُئل عن كَسبِ الحجَّ

  : وجھُ الاستدلالِ من الأحادیث
قیق أو النَّاضِح، فیھ دلیلٌ على  عدمُ إذنھِ  بأخذ ذلك الكَسبِ، وأمرُه بإطعامھ للرَّ
  .)٤(كراھة أخذِ ثمنھِا

ام بجَامِع دناءَة الحِرفتَینِ بأنَّھ إذا  -٤   .)٥(كانت تُكرَه أجرةُ الكاسِح فمِثلھُ أجرَةُ الحجَّ
  .)٥(الحِرفتَینِ 

أنَّھ جائزٌ من دونِ كراھَةٍ، نقلھ ابنُ التَّین عن كثیرٍ من العُلماءِ، وھو قولُ  :الثَّاني
  .)٦(ابنِ عبَّاس

  :دلیلُ ھذا القول
بيُّ : حدیثُ ابن عبَّاس ھ، ولو كان حرامًا لم ، وأعطى الذي حجَماحتَجم النَّ

  . یُعطھِ 
  .)٧(ولو كان سُحتًا لم یُعطھِ : وفي لفظ

  
  :وجھُ الاستدلالِ 

، فقد جاءَ عنھ أنَّھ كان لھ غُلامٌ لھ ھذا ما فَھِمَھ ابنُ عبَّاس من إعطاءِ النَّبيِّ 
   . )٨(آكلھُ، آكلھُ، آكلھُ: أتأكلُ من كَسبھِ؟ فقال: یَحجمُھ، فقیل لھ

                                      
ھري ) ١( ، وھو حدیثٌ حسنٌ )٢٠٥٣ح/١٥٣/ ٢(أخرجھ مالك في موطئھ في روایة أبي مصعب الزُّ

 .لغیرهِ بمجموعِ طرقھ
 .، وھو ضعیفٌ )١٧٢٦٨ح/٥٠٥/ ٢٨(مسند أحمد ) ٢(
 .، وھو حدیثٌ حسنٌ )١٣٢١ح/٣٤٩/ ٢(مسند الحمیدي ) ٣(
 ).٢٢٥/ ٢(التَّمھید ) ٤(
 ).٣٩٩/ ٥(المغني ) ٥(
حیح ) ٦(  ).١٨/ ٧(المحلى بالآثار ) ١٧٣/ ١٤(التَّوضیح لشرح الجامع الصَّ
: ، صحیح مسلم، كتاب)٢١٠٣ح/٦٣/ ٣(ذكر الحجام : البیوع، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٧(

 ).١٢٠٢ح/١٢٠٥/ ٣(حل أجرة الحجامة : المساقاة، باب
  .أخرجھ ابنُ المنذر بإسنادٍ رجالھُ كُلُّھم ثِقاتٌ ) ٨(

نن والإجماع والاختلاف الأوسط   ).٨٥١٤ح/٢١٥/ ١١(في السُّ
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ثین أنَّھ :الثَّالث اھریة والمحدِّ   .)١(یَحرمُ مُطلقًَا، وھو قولٌ لبعضِ الظَّ
  :دلیلُ ھذا القول

ثمنُ الكَلبِ خَبیثٌ، ومَھرُ البَغيِّ : قال عن رافع بن خَدِیج عن رسول الله  -١
ام خَبیثٌ    .)٢(خَبیثٌ، وكَسبُ الحجَّ

 : وجھُ الاستدلال من وجھین
 :، قال تعالى)٣(الخَبیثِ عِبارَةٌ عن الحرامِ  أنَّ الحدیثَ نصٌّ في التَّحریم، فاسْمُ  -أ

 MZ   Y  XL )٤(.  

م، دلَّ ذلك أنَّ  -ب ا قرُِنَ حكمُھ بما ھو مُحرَّ یدلُّ على التَّحریم بدلالة الاقتران، فلمَّ
  .)٥(حكمَھ لا یَختلفُِ عن المذكورات

م رسولُ اللهِ : عن أنس بن مالك قال -٢ ام قد حرَّ   .)٦(كسبَ الحجَّ

  :الاستدلال وجھُ 
ام ح بحُرمَة كَسبِ الحجَّ   .  ظاھرٌ، فقد صرَّ

امًا، فأمر بمَحاجمھ : عن عون بن أبي جُحَیفة قال -٣ رأیت أبي اشترى حجَّ
م إنَّ رسولَ الله : فكُسِرَت، فسألتُھ عن ذلك قال   .)٧(نھى عن ثمن الدَّ

  :وجھُ الاستدلال
م المنھ ام داخلةٌ في ثمنِ الدَّ يِّ عنھ أو ھي المرادةُ من إطلاقِ أنَّ أجرة الحجَّ

  .)٨(اللَّفظ
ة عَملِھ، فالإجارةُ فاسِدَة -٤   .)٩(بأنَّ عملھَ غیرُ معلومٍ، وكذا مَدَّ

                                      
  : تنبیھ) ١(

  . وھو أنَّھ یجوز الإعطاءُ دونَ الأخذِ، وھو راجِعٌ إلى القولِ الثَّالث: یُوجَدُ قولٌ آخَرُ في المسألة
تبیین الحقائق شرح ) ٤٣٠: ص(رسوخ الأحبار ) ٢١٠/ ٣(شرح مسند الشافعي ) ٨٣/ ١٥(المبسوط 

 ).١٠١ح/٦٥/ ١(مسند عمر  - تھذیب الآثار) ١٢٤/ ٥(حاشیة الشلبي كنز الدقائق و
تحریم ثمن الكلب، وحلوان الكاھن، ومھر البغي، والنھي عن : المساقاة، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٢(

 ).١٥٦٨ح/١١٩٩/ ٣(بیع السنور  
 ).٤٦/ ٦(المسالك في شرح موطأ مالك ) ٤٠٩/ ٦(شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ٣(
 .١٥٧: سورة الأعراف، الآیة) ٤(
حیح ) ٢٤٥/ ٤(بحر المذھب ) ٥(  ).١٧٣/ ١٤(التَّوضیح لشرح الجامع الصَّ
ار عن عبد العزیز بن زیاد عن أنس) ٦( حاويُّ من طریق یحیى بن سعید العطَّ   .أخرجھ الطَّ

   ).٦٠٢٦ح/١٢٩/ ٤(شرح معاني الآثار 

 ).٢٢٣٨ح / ٨٤/ ٣(ثمن الكلب : البیوع، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٧(
راري ) ٨(  ). ٢٠٣/ ١١(عمدة القاري ) ٨٣/ ١٠(الكواكب الدَّ

حیح ) ٨٣/ ١٥(المبسوط ) ٩(  ).١٧٣/ ١٤(التَّوضیح لشرح الجامع الصَّ
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ابع رِّ دون العَبدِ، وھو قولُ أحمدَ في روایةٍ عنھ، وابنِ  :الرَّ یَحرُمُ على الحُّ
كر أنَّ أحمد نصَّ خُزیمة، وجماعةٍ من أھلِ الحدیث، واختاره القاضي أبو یعَلى، وذ

  .)١(علیھ
  :دلیلُ ھذا القول

ام خَبیثٌ : عن رافع بن خَدِیج  -١   .كَسبُ الحجَّ
ام فنَھاهُ  عن مُحیِّصةَ رضي الله عنھ أنَّھ استَأذنَ النَّبيَّ  -٢ في إجارة الحجَّ

  .اعلفِْھُ نَاضحَك، أو أطعِمھ رقیقَك: عنھا، ولم یَزل یَسألھُ، ویَستأذِنُھ حتَّى قال
  : جھُ الاستدلال من الحدیثینو

ام عمومًا،  حدیثُ رافع بن خَدِیج في وصفھ بالخُبثِ دالٌّ على حرمة أجرة الحجَّ
واب، فیَخُصُّ حدیثُھ عمومَ الواردِ في حدیث رافع،  قیق والدَّ وحدیثُ محیِّصة استثنى الرَّ

  . )٢(على الأصل -الحرُّ  -ویبقى الباقي 
  . )٣(لآثارِ الواردة في البابتعارضُ ظاھرِ ا :سببُ الخِلاف

ینحصر الخلافُ بینَ المجیزینَ وبعض المانعینَ في حالِ : تحریرُ مَحلِ النِّزاع
ا لو أعطاه بدونِ سَبق مشَارطة فإنَّ بعض المانعین یُجیزون لھ أكل ذلك  المشَارَطة، أمَّ

مونھ   .)٤(الكسبِ ولا یُحرِّ

  :مناقشة الأقوال
ھَةٍ، فیھ نظرٌ؛ إذ كیف یصِحُّ ھذا القولُ، وقد وُصِفَ القولُ بالجوازِ من دون كرا

لمحیِّصة في أجرتھ كافٍ لردِّ ھذا القول، وربَّما یكون  بأنَّھ خَبیثٌ وسُحْتٌ؟ وعَدمُ إذنھِ 
  .عذرُ ھؤلاء أنَّھم لم تبلغُھُم الأحادیث

الث بما یلي   : ونُوقشَِت أدلَّةُ القولِ الثَّ
  .ع بن خَدِیجاستدلالھُم بحدیثِ راف :أولاً 

  .الخبیثُ عبارةٌ عن الحَرام: قولھُم -١
  : أجُیبَ عنھ بجوابین

  :  بأنَّ الخبیثَ یطلقُ على معانٍ  -أ

                                      
ركشي على ) ٤٢٣/ ١(المعاني البدیعة ) ٥٨/ ٩(المجموع ) ٤٩٧: ص(عیون المسائل ) ١( شرح الزَّ

ة في شرح ) ٥١٥٣ح/٥٥٧/ ١١(صحیح ابن حبان ) ٣٩٩/ ٥(المغني ) ٢٥٤/ ٤(مختصر الخِرقي  العُدَّ
  ).١١٢٣/ ٢(العُمدة 

  :ملاحظة
امِ والاستئجارِ علیھا، وكذلك سائرِ من  ذكر ابنُ قدامة أنَّھ لا یوجد نصٌّ عن أحمد في تحریم كسبِ الحجَّ

ة، ویتعیَّن حملُ كلامِھم على الكراھة التَّنزیھیَّة، ولا یكون في  المسألة قائل بالتَّحریم، والله كَرِھھ من الأئمَّ
 .أعلم

نن ) ٢(  ).١٠٢/ ٣(معالم السُّ
 ).١٠/ ٤(بدایة المجتھد ) ٣(
 ).٥١٥٣ح/٥٥٧/ ١١(صحیح ابن حبان ) ٢١٧/ ١١(الأوسط لابن المنذر ) ٤(
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الحلالُ : قیل )١(MG  F  E   D L  :الحرام، كما قال تعالى: منھا

ديءِ؛ قال الله تعالى M  t  s  r  q  :بالحرامِ، ویُستَعملُ في الشَّيء الرَّ

uL )قوا بھ، ویقال للشَّيءِ الكریھ، أو المنتنِ لا : أي )٢ ديءَ فتصدَّ تَقصُدوا الرَّ

  .)٣(من أكلَ من ھذه الشَّجرة الخبیثة: الخبیثُ؛ ومنھ الحدیث: الرائحَةِ 
ام أجرَه، عَلمِنا أنَّ  وإذا أضُیفَ إلى ما سَبقَ أنَّ النَّبيَّ  احتَجم، وأعطى الحجَّ

م، وإنَّما ھو من جھة دماءَة ووداءَة مَخرجھِ، وأنَّ المراد من خُبثِ كَسبھِ غیر التَّحری
نفیر، وقد یُطلقَُ اللَّفظُ الواحدُ على قرائنَ شتَّى، ویَختَلفُِ  وصفَھ بالخُبثِ كان مبالغَة في التَّ

  .)٤(فیھ المعنى بحسبِ اختلافِ المقاصدِ فیھا
ام  أنَّ حدیث رافع بن خَدِیج منسوخٌ بإعطاء النَّبيِّ  -ب أجُرتَھ، أو الحجَّ

  .)٥(بترخیصھِ لمحیِّصة بأن یُطعِمَھ ناضِحَھ ورقیقَھ
رِ النَّاسخِ وعَدمِ : ویُشكِلُ على ھذا الجوابِ  ة النَّسخِ مُتوقِّفةٌ على العِلم بتأخُّ أنَّ صِحَّ

لُ غیرُ مُمكن، والثَّاني ممكنٌ بحملِ النَّھي على كراھةِ التَّنزیھ  إمكانِ الجمعِ بوَجھٍ، والأوَّ
  .)٦(بالانتفاعِ بھا في بعضِ المنافعِ  ینة إذنھِ بقر

  .استدلالھُم بدلالةِ الاقتران على المسألة -٢
اجحِ، فھي لا تقوى على إثباتِ الحُكمِ  :جوابھ إنَّ دلالتھا ضَعیفَةٌ على الرَّ

قُ بھ ولیس في عطفِ ثمنِ الكلبِ ومَھرِ البَغيِّ علیھ ما یَتعلَّ :" ، قال ابنُ عبدِ البر)٧(لوحدِھا
ام؛ لأنَّھ قد یُعطَفُ الشَّيءُ على الشَّيءِ وحُكمُھ مُختلفٌِ    .)٨("بھ في تحریمِ كسبِ الحجَّ

  .استدلالھُم بحدیث أنس :ثانیًا
تھِ، فإذا لم یَثبُت بَطَل ما بُنِيَ علیھ، وھو  :یُناقَش بأنَّ إثباتَ حُكمٍ ما فرعٌ عن صحَّ

حاويُّ من طریق یحیى بن سعید  الحُكمُ بالتَّحریم ھنا، فحدیثُ أنسٍ ضَعیفٌ، أخرجھ الطَّ
ار عن عبد العزیز بن زیاد عن أنس   .العطَّ

                                      
 .٢: سورة النِّساء، الآیة) ١(
 . ٢٦٧: سورة البقرة، الآیة) ٢(
نھي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو : لاة، بابالمساجد، ومواضع الص: أخرجھ مسلم، كتاب) ٣(

 .من حدیث أبي سعید الخُدري) ٥٦٥ح/٣٩٥/ ١(نحوھا  
راري المضیة ) ٤٣١: ص(رسوخ الأحبار ) ٦٥٧/ ٢(المیسر في شرح مصابیح السنة ) ٤( / ٢(الدَّ

٢٧٦.( 
 ).٤٣١: ص(رسوخ الأحبار ) ٥١٦/ ٨(الاستذكار ) ٥(

 ).٣٤٠/ ٥(نیل الأوطار ) ٦(
 ).٦٩: ص(دلالة الاقتران ووجھ الاحتجاج بھا عند الأصولیین ) ١٩٧/ ٢(إرشادُ الفحول ) ٧(
نن : ، وینظر)٢٢٧/ ٢(التَّمھید ) ٨(  ).١٠٣/ ٣(معالم السُّ
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ار، قال الحافظ :" ، وعبد العزیز، قال العینيُّ )١("ضَعیفٌ :" ویحیى بن سعید العطَّ
  .)٢("لا أعرفُ لھ ترجمةً فیما عِندي 

  .استدلالھُم بحدیث أبي جُحَیفة :ثالثًا
م، فقیلاختُلفَِ في معنى  :یُقالُ  ھو أجُرة الحجامة، كما فھمھ أبو جُحَیفة، : ثمن الدَّ

مَ بیعُ المیتةِ والخِنزیر: وقیل م كما حُرِّ   .)٣(ھو على ظاھرهِ، والمراد تحریمُ بیعِ الدَّ

  :وھذا الفَھمُ من أبي جُحَیفة رضي الله عنھ لا یُسلَّمُ بھ، لأمور
بيِّ ال بأنَّھ یخالفُِ أحادیثَ إعطاءِ النَّبيِّ  -١ حُ للنَّ ام أجُرتَھ، إذ كیف یصِّ  حجَّ

مٌ؟   . )٤(!أن یُعطِیَھ وھو مُحرَّ

حاحُ تردُّ ھذا، فمَعلومٌ أنَّ كلَّ عَملٍ مُباحٍ جائزٌ الإجارة علیھ،  -٢ الأصولُ الصِّ
ام حلالا؛ً لأنَّھ مقابل عَملھِ وتَعبھِ    . )٥(والحجامة مباحَة في الأصل، فیكون ما یأخذُه الحجَّ

امین ھو  -٣ حابة المتوافرین في زمنِ عُمر، حیث كان للحجَّ مُخالفٌِ لفَھمِ بقیِّة الصِّ
  . )٦(سُوقٌ في عَھدهِ، ولم یُنكِر علیھم أحَدٌ 

  .تعلیلھُم بأنَّھ مؤاجرة على عَملٍ مَجھولٍ  :رابعًا
  :یُجابُ عنھ بجوابین

  .)٧(إنِّھ یأخذھا على أخذ الشَّعر، إذا رآه قبلھ، وھو قولُ عطاء -أ

م، بل یستحقُّھ لقیامھِ بعملیة العِلاج  -ب الأجر لیس مقابل ما یستخرجُھ من الدَّ
  .والتَّداوي

ا القولُ الأخیرُ  وھو القولُ بالتَّفریق بین الحُرِّ والعَبدِ فغیرُ سَدیدٍ؛ قال : وأمَّ
والعَبدُ لا لیس لھ معنى صَحیحٌ، وكلُّ شيءٍ حَلَّ من المالِ للعَبیدِ حلَّ للأحرار، :" الخطابيُّ 

ولو كان حرامًا لم یأمُرھُم :" ، قال ابنُ عبد البر)٨("مِلكَ لھ، ویدُه یدُ سیِّده، وكَسبُھ كَسبُھ 
  . )٩("أن یُطعِمُوه رقیقَھم؛ لأنَّھم مُتَعبَّدون فیھم كما تَعبَّدوا في أنفسھم 

ار ق فیھ بین الحُرِّ والعَبدِ :" قال ابنُ العطَّ ؛ فإنَّھ لا یجوزُ ولو كان حرامًا، لم یُفرِّ
جلِ أن یُطعِمَ عبدَه ما لا یَحِلُّ    . )١٠("للرَّ

                                      
 ).٥٩١: ص(تقریب التَّھذیب ) ١(
 ).٥٢٩/ ٣(مغاني الأخیار ) ٢(
 ).٤٢٧/ ٤(فتح الباري لابن حجر ) ٣(

 ).٥١٦/ ٨(الاستذكار ) ٤(
 ).٢٢٥/ ٢(التَّمھید ) ٥(
حیح ) ٦(  ).١٧٥/ ١٤(التَّوضیح لشرح الجامع الصَّ
ابق ) ٧(  ).١٧٤/ ١٤(المصدر السَّ
نن ) ٨(  ).١٠٣/ ٣(معالم السُّ

 ).٢٢٥/ ٢(التَّمھید ) ٩(
ة في شرح العُمدة ) ١٠(  ).١١٢٤/ ٢(العدَّ
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اجح في المسألة   :الرَّ
  :ھو ما ذھبَ إلیھ الجمھورُ، وأنَّھ حلالٌ مع الكراھة، وذلك لما یأتي

قلیَّة والعقلیَّة  -أ ة ما استَنَدوا إلیھ من الأدلَّة النَّ   .لصِحَّ
، ودفعٌ لدَعوى التَّعارض بینھا، وھو أولى من ھذا القولُ فیھ جَمعٌ بین الأدلَّة -ب

  . إعمال بعضِ النُّصوص وإھمالِ الأخرى
  .لعَدمِ سَلامة الأقوالِ الأخرى من الانتقادِ والمناقشَة -ج

  :وبعد ھذا التَّرجیح في المسألة، یقال
ام على أقوال ةِ كسبِ الحجَّ   :  اختَلفَ الفقھاءُ في سَببِ كراھیَّ

ل والحثِّ على مَكارمِ  )١(على التَّنزیھِ والارتفاعِ عن دَنيءِ الأكسابِ  مَحمُولةٌ  :الأوَّ
  .)٢(مَكارمِ الأخلاقِ ومَعالي الأمورِ 

  .)٣(لما فیھ من مخامرة النَّجاسة :الثَّاني

الثُ  ناً  :الثَّ امُ أجراً مُعیَّ   . )٤(في حالة إذا اشترط الحجَّ

ابعُ  ام لا یشترطُ أجُرَةً مَعلوُمَةً  :الرَّ قبلَ العَملِ، وإنَّما یَعمَلُ غالبًا بأجرٍ لأنَّ الحجَّ
  .)٥(مَجھولٍ 

لأنَّھا من الأشیاء التي تجبُ للمُسلمِ على المسلمِ إعانةً لھ عندِ الاحتیاجِ  :الخامس
  .)٦(لھا فما كان ینبغي لھ أن یَأخُذَ على ذلك أجرًا

ام،  ل ھو أظھرُ الأوجھ في سبب كراھیة كسبِ الحجَّ بب الأوَّ فقد جاء ولعلَّ السَّ
اح قال ام : سمعتُ أبا جَعفر السبتي یقول:" عن ابن وضَّ لم یكن النَّھيُ عن كسب الحجَّ

للتَّحریم؛ وإنَّما كان على التَّنزیھِ، وكانت قریشٌ تَكرَهُ أن تأكلَ من كَسبِ غِلمانھِا من 
  .)٧("الحجامة

مُ في الجاھلیَّة عن كسبِ :" وروى ابنُ حبیب ام؛ فلذلك  أنَّ قریشًا كانت تتكرَّ الحجَّ
مِ والأنفةِ عن دقائقِ الأمور    .)٨("جاءَ فیھ النَّھيُ على وجھِ التَّكرُّ

                                      
نيء) ١(   .روءَة وسقوطِ النَّفسھو كلُّ حرفةٍ دلَّت ملابستُھا على انحطاطِ الم: الكسبُ الدَّ

  ).٢٥٨/ ٦(نھایة المحتاج 
 المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج) ٤٤٦/ ٨(البیان والتَّحصیل  )٥٣/ ٦(حاشیة ابن عابدین ) ٢(
  ).٣٩٩/ ٥(المغني ) ٤٥٩/ ٤(فتح الباري ) ٢٣٣/ ١٠(
 ).٣٨٠/ ٣(البین إعانة الطَّ ) ٥٥٣/ ٣(فتح الودود ) ٧٠/ ٢(شرح الشِّفا ) ٥٦٩/ ١(أسنى المطالب ) ٣(

 ).١١٦/ ٣(الفقھ على المذاھب الأربعة ) ٤(
 ).٢٩٩/ ٧(المنتقى شرح الموطإ ) ٢٢٥/ ٢(التَّمھید ) ٥(

حیحین ) ٦(  ).٤٣٧/ ١(كشف المشكل من حدیث الصَّ
 ).٣٧١/ ١٦(نخب الأفكار ) ٧(
حیح ) ٨(٨  ).١٧٥/ ١٤(التَّوضیح لشرح الجامع الصَّ
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ام، قال: وذُكِرَ أنَّ عثمان سأل قریبًا لھ عن معاشھِ، فقال : غلَّةُ حمام، وكسبُ حجَّ
  .)١(إنَّ كسبَك لدَنيء

امین ولولا أن یأنفَ رجالٌ لأخبرتُك عن آبائھم أنَّھم كان:" وقال ربیعة   .)٢("وا حجَّ
")٢(.  

ام، وترفُّعُھم عنھ، وعدم رضاھم بالأكلِ منھ، ولا النَّسبةِ  ھُھُم عن كسبِ الحجَّ فتنزُّ
إلیھا،  یدلُّ على دناءةِ مَكسبھِ ووضاعتھِ، وھذا فیما مضى من الأزمنةِ، ولما كان اعتبار 

ه إلى العُرفِ عند جُمھور الفقھاءِ  نیئةِ مردُّ لفُ باختلافِ البُلدانِ ، وھو یخت)٣(الحرفِ الدَّ
والأزمنةِ لم یكن الحكمُ بالكَراھةِ مطلقًا محلَّ صوابٍ في المسألة، بل الأوفق أن تكون 
روفِ والعاداتِ التي یتعایشون فیھا، فالبلدُ الذي  النَّظرةُ في كلِّ زمانٍ ومجتمعٍ حسب الظُّ

بي عندھم ولھا قو انینُھا، ویستخدمون فیھا أصبحَ علمُ الحجامةِ جزءًا من الاختصاصِ الطِّ
لیَّة للمریضِ قبل الحجامةِ وتتابَعُ  قنیاتِ والأجھزةِ، وتُجرى فیھا الفحُوصاتِ الأوَّ أحدث التَّ
، ولا یزال تتبَّعُ فیھ  حالتُھ بعدھا، لیس كالبلدِ الذي لا تُراعي فیھ أدنى قواعد ھذا الفنِّ

رق مؤثِّرٌ في العُرف بین أھل البلدین، الأسالیب القدیمة لدى محترفیھا، فلا شكَّ أن ھذا الف
 .)٤(ویتبعھ اختلافُ حُكمِ الشَّرع بینھما، والله أعلم

                                      
 ).٦٦٨/ ٨(اختلاف الحدیث ) ١(
 ).٦٦٨/ ٨(اختلاف الحدیث ) ٢(
/ ٣(تحریر الفتاوى ) ١٢٥/ ٥(الغایة في اختصار النِّھایة ) ٥٧٥/ ٣(شرح مشكل الوسیط : ینظر) ٣(

نة ) ٧١/ ٢(الموسوعة الفقھیَّة الكویتیَّة ) ٣٨/ ٧(المغني ) ٢٥٨/ ٦(نھایة المحتاج ) ٦٦٠ / ٢(فقھ السُّ
١٤٩.( 

  : فائدتان) ٤(
ناءة فإنَّ القائلین  ما جاءَ في بعض: الأولى الكُتب الفقھیَّة من وصفِ بعضِ أنواع من الحرف بالدَّ

حوا بأنَّھ تزولُ كراھةُ الاحترافِ بحرفةٍ دنیئةٍ إذا كان احترافھُا للقیامِ بفرضِ الكفایة، إذ  بالكراھة صرَّ
نائعِ المحتاجِ إلیھا   ).٧٢/ ٢(الكویتیَّة الموسوعة الفقھیَّة . ینبغي أن یكون في كلِّ بلدٍ جمیعُ الصَّ

انیة إذا كان الرجلُ محتاجًا إلى ھذا الكسبِ ولیس لھ ما یُغنیھِ عنھ إلا مسألة النَّاسِ فھو خَیرٌ لھ من : الثَّ
لف   . كسبٌ فیھ دَناءَةٌ خیرٌ من مسألةِ النَّاسِ : مسألة النَّاسِ، كما قال بعضُ السَّ

 ).١٩٢/ ٣٠(مجموع الفتاوى 
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لم یختلف عھدُ النَّبوة عن أيِّ مجتمعٍ آخر عَرفَ الحجامة، وطریقة استعمالھا، 
نعة، ویحسنون  القیام بھا، وھكذا وُجِدَ رجالٌ فكان لا بُدَّ من وجود أناسٍ یَحترِفون ھذه الصَّ

حیث كان عملُ الحجامَةِ منوطاً بھم، وھم ستَّة نفر قد ورد ذكرُھم في  في زمن النَّبيِّ 
یَر، والتَّراجم، وھم   :النُّصوص الشَّرعیَّة، وكتب السِّ

أبو طیبة، مولى بني حارثة من الأنصار، وأبو ھند، مولى فَروَة بن عمرو 
ر، وسالم بنُ أبي سالم، وخِراش بن أمیَّة الخُزاعِي الكُلیَبي، وبُسر بنُ البَیاضِي من الأنصا

  . أرطاة العامِري، والحكم بنُ كیسان، مولى ھشام بن المغیرة المخزُومي
  

Cuppers during the era of the Prophet PBUH 
The prophetic era has no distinction in terms of the existence 
of cupping. Hence, there should be some people whose 
profession is ‘cupping’. During this era, six men were known 
to be professional cuppers, whose names were mentioned in 
Sunnah narrations and biographies books. Those men are:  
Abu Taibah, MawlaBani Harithah (from the Ansar),  
Abu Hend, MawlaFarwah bin Amr Albayadi (from the Ansar), 
Salim bin Abi Salim, 
Khirash bin Umaiyyah Al-Khoza’e Al-Kulaibi,  
Bosr bin Arta’ah Al-Ameri, 
Al-Hakam bin Kaisan, Mawla Hisham bin Al0Mughirah Al-
Makhzoumi. 

 
ِّ
بي

َّ
امون في عهد الن

َّ
  الحج

لم یختلف عھدُ النَّبوة عن أيِّ مجتمعٍ آخر عَرفَ الحجامة، وطریقة استعمالھا، 
نعة، ویحسنون القیام بھا، وھكذا وُجِدَ رجالٌ  فكان لا بُدَّ من وجود أناسٍ یَحترِفون ھذه الصَّ

حیث كان عملُ الحجامَةِ منوطاً بھم، وقد ورد ذكرُھم في النُّصوص  في زمن النَّبيِّ 
ن عُرِفَ واشتُھِرَ بذلك یَر، والتَّراجم، فممَّ   :    الشَّرعیَّة، وكتب السِّ

  .أبو طیبة، مولى بني حارثة من الأنصار -١
أنَّھ : عن أنس رضي الله عنھ )٢(ومُسلِم )١(جاء ذكرُه في حدیثٍ أخرجھ البخاريُّ 

ام، فقال سُئل ، حجمھ أبو طیبة، وأعطاه صاعینِ من احتَجَم رسولُ الله : عن أجر الحجَّ

                                      
حیح، كتاب) ١(  ).٥٦٩٦ح/١٢٥/ ٧(الحجامة من الداء : طب، بابال: الصَّ
حیح، كتاب) ٢(  ).١٥٧٧ح/١٢٠٤/ ٣(حل أجرة الحجامة : المساقاة، باب: الصَّ
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إنَّ أمثلَ ما تَداویتُم بھ الحجامَة، والقسُط : طعام، وكلَّم موالیھ فخَفَّفوُا عنھ، وقال
بوا صِبیانَكم بالغَمزِ من العُذرَة: ، وقال)١(البَحري   . ، وعلیكم بالقسُطِ )٢(لا تُعذِّ

  :فَ في اسمھواختُلِ 
  .)٣(نافع: مَیسَرة، وقیل: دینار، وقیل: فقیل

من طریق اللَّیث  )٥(ما أخرجھ أحمدُ  - )٤(ومال إلیھ ابنُ حَجَر - ویدلُّ للقولِ الأخیرِ 
د بن سھل بن أبي حَثْمة عن  عن یزید ابن أبي حبیب عن أبي عُفَیر الأنصاري عن محمَّ

ا   .نافع، أبو طیبة: مٌ، یقال لھمحیِّصة بن مسعود أنَّھ كان لھ غلامٌ حجَّ

د بنُ سھل ذكره ابنُ حبَّان في  ؛ فمحمَّ  ، ولم یوثِّقھ أحدٌ غیره،)٦()الثِّقات(ولا یصِحُّ

، فالإسنادُ ضَعیفٌ؛ لجھالة ھذین )٧("غیرُ مَشھورٍ :" وأبو عُفَیر الأنصاري، قال الحسینيُّ 
اویین   .)٨(الرَّ

حیحُ أنَّھ لا یُع:" قال العَسكريُّ    . )٩("رَفُ اسمُھ الصَّ

ام، مولى فَروَة بن عمرو البَیاضِي من الأنصار -٢   .)١٠(أبو ھند الحجَّ

أنَّ أبا ھند حَجَم النَّبيَّ  :عن أبي ھریرة )١١(جاء ذكرُه في حدیثٍ أخرجھ أبو داود
 فقال النَّبيُّ )١٢(في الیافوُخ ، :ن وإ: یا بني بیاضَة أنكِحُوا أبا ھندٍ وأنكِحُوا إلیھ، وقال

ا تداوون بھ خیرٌ فالحجامة   .كان في شيءٍ ممَّ
اجح    .وھو مرسلٌ على الرَّ

                                      
ھما حرارة، : ھو نوعان: قیل) ١( أحدھما أبیضُ وھو البحري، والآخر أسودُ وھو الھِندي، وھو أشدُّ

على ما : جھ البخاريُّ عن أمِّ قیس مرفوعًاالمراد بالبَحري ھو الھِندي، ویدلُّ علیھ ما أخر: وقیل بل 
  .الحدیث، وھو الأرجحُ ... تَدغَرنَ أولادَكُنَّ بھذا العَلاق، علیكنَّ بھذا العُود الھِندي

زاد المعاد ) ٢٨٦٥/ ٧(مرقاة المفاتیح ) ١٤٨/ ١٠(فتح الباري ) ١٧٢/ ٣(المعلم بفوائد مسلم : ینظر
 ).٥٧١٣ح/١٢٧/ ٧(اللدود  : الطب، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٨٨/ ٤(
م، فتُدخِلُ المرأةُ فیھ إصبعَھا فترفَعُ بھا ذلك : قال ابنُ الأثیر) ٢( وھي وَجَعٌ یھیجُ في الحَلقِ من الدَّ

  .الموضع وتكبِسُھ
 ).٧٧/ ٢(غریب الحدیث لابن الجوزي : ، وینظر)١٢٣/ ٢(النِّھایة في غریب الحدیث 

 ).١٨٠/ ٦)(٢٧٢/ ٥(أسد الغابة ) ١٧٠٠/ ٤(حاب الاستیعاب في معرفة الأص: ینظر) ٣(
 ).٤٥٩/ ٤(فتح الباري ) ٤(
 ).٢٣٦٨٩ح/٩٥/ ٣٩(المسند ) ٥(
)٣٩٨/ ٧) (٦.( 

جال ) ٧(  ).٥٣٥: ص(الإكمال في ذكر من لھ روایة في مسند الإمام أحمد من الرِّ
 ).١٩١/ ٤(تنقیح التَّحقیق لابن عبد الھادي : ینظر) ٨(
اري ) ٩(  ).  ٤٠/ ٤(إرشاد السَّ

یرة النَّبویَّة : ینظر) ١٠(  ).٣٢٥/ ٦(إمتاع الأسماع ) ٤٨٥/ ١(أنساب الأشراف ) ٦٤٤/ ١(السِّ
نن، كتاب) ١١(  ).٢١٠٢ح/٢٣٣/ ٢(الأكفاء : النكاح، باب: السُّ
فل ولا ) ١٢( كُ من رأس الطِّ أس قلیلاً باتجاه النَّاصیة، وھو الموضع الذي یتحرَّ ما سَفُلَ عن وسطِ الرَّ

ره: إلا بعد سنتین، فإذا صَلبَُ واشتَدَّ قیل لھ یلتئمُ  أس ومُؤخَّ م الرَّ   .یافوخ، وھو مُلتَقى عظم مقدَّ
 ).٢٢٨/ ٧(تاج العروس ) ١٦/ ١(المصباح المنیر ) ٢٩٠/ ٣(المفھم ) ١٦٦: ص(الكنز اللغوي 
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ةِ أكلھِ  )١(وأخرجھ م بإسنادٍ مُنقطعٍ عن جابر في قصَّ  واحتَجم رسولُ اللهِ : السُّ
  اة، حجَمھ أبو ھندٍ بالقَرنِ والشَّفرة، وھو مولى على كاھلھِ من أجلِ الذي أكلَ من الشَّ

  . صارلبني بیاضَة من الأن

  : واختُلفَِ في اسمھ
  .)٢(سِنان: سالم، وقیل: وعبد الله، وقیل: یسار، وقیل: فقیل

ل ما وقع في موطأ ابنِ وھبٍ  أنَّ أبا ھندٍ یسارَ الشَّامي ھو حَجمَ رسولَ : ویدلُّ للأوَّ
  . )٣( الله 

  .)٤(اسمُ أبي ھند سِنان: أبو ھند، وقیل: سالم بنُ أبي سالم، یقال كنیَتُھ -٣

حابة، حَجَم النَّبيَّ :" ال ابنُ عبد البرق وشَرِبَ دمَ المِحجمَة،  سالمٌ رجلٌ من الصَّ
م كلَّھ حرامٌ : فقال لھ رسولُ اللهِ    .  )٥("أما علمتَ أنَّ الدَّ

د بن  )٦(یشیرُ إلى ما أخرجھ ابنُ منده عن موسى بن عبد الرحمن عن محمَّ
اف عن سالم  المغیرة عن القاسم ابن الحكم العُرَني عن یوسف بن صُھَیب عن أبي الجَحَّ

ا ولَّیتُ المِحجمَة مِن رسولِ اللهِ حَجمتُ رسولَ اللهِ : قال یا رسولَ : شَرِبتُھ، فقلتُ  ، فلمَّ
م كلَّھ حَرامٌ، لا تَعُد: الله، شَرِبتُھ، قال   .ویحَك یا سالمُ، أما عَلمتَ أنَّ الدَّ

د بن شُجاع وسعیدُ بنُ واقد وغیرُھما عن ورواه الخضرُ بن م:" قال ابنُ مَندَه حمَّ
  ".عَفِیف بن سالم عن یوسف بن صُھَیب 

اف ھو داود بنُ أبي عوف،  اف وسالم، وأبو الجَحَّ إسنادُه ضعیفٌ؛ للانقطاع بین أبي الجَحَّ
ادسَة :" قال الحافظ ، وذكره ابنُ حبَّان في أتباع )٧("صَدوقٌ شِیعيٌّ ربَّما أخطأ، من السَّ

  .)٨(ابعینالتَّ 
  .خِراش بن أمیَّة بن ربیعة بن الفَضل الخُزاعِي الكُلَیبي -٤

، وقال یُكنى أبا نَضْلة، وھو حلیفُ بني مَخزُوم، شَھِد : نسبھ ابنُ الكلبيِّ
  .)١٠(یومئذٍ أو في العُمرة التَّي تلیھا والحُدَیْبِیة، وحلقَ رأسَ النَّبيِّ  )٩(المرَیْسِیعَ 

                                      
نن، كتاب) ١(  ).١٤١٠ح/١٧٤/ ٤... (فیمن سقى رجلا سما أو أطعمھ فمات: الدیات، باب: السُّ
 ).١٩٣: ص(تلقیح فھوم أھل الأثر ) ٣٥١/ ٢(المستخرج من كتب الناس للتذكرة ) ٢(
إسنادُه واهٍ؛ فإنَّھ من روایة ابن سمعان، وھو عبد الله بن زیاد بن سمعان أحدُ المتروكین، اتَّھمھ أبو ) ٣(

  .داود وغیرُه بالكَذِب
 ).٣٠٣: ص(تقریب التَّھذیب ) ١٦٥ح/٦٦(موطأ عبد الله بن وھب 

حابة لابن منده : ینظر) ٤( حابة لأبي نعیم ) ٧١٧: ص(معرفة الصَّ  ).١٣٦٤/ ٣(معرفة الصَّ
 ).٥٦٩/ ٢(الاستیعاب في معرفة الأصحاب ) ٥(
حابة ) ٦(  ).٧١٧،٧١٨: ص(معرفة الصَّ
 ).١٩٩: ص(تقریب التَّھذیب ) ٧(
 ).٢٨٠/ ٦(الثقات ) ٨(
 .غزوة بني المصطلق: یطلقُ علیھ أیضًا) ٩(
حابة ) ١٠(  ).٨٤٤/ ٢(غوامض الأسماء المبھمة : ینظر) ٢٣١/ ٢(الإصابة في تمییز الصَّ
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امًا، وأنَّھ رمى بنفسھِ على عامرِ بن أبي ضرار وذكر ابنُ الكلبيِّ أنَّ  ھ كان حجَّ
  . )١(الخزاعي یوم المرَیْسیعِ مَخافةَ أن یقتُلھ الأنصارُ 

  .بُسر بنُ أرطاة أو ابنُ أبي أرطاة العامِري -٥
كنیتُھ أبو عبد الرحمن، مختلفٌ في صُحبتھِ، فأھل المدینة یُنكِرون سماعَھ من 

بيِّ  اللھمَّ : وھو صَغیر، وھو راوي حدیث سَمِع من النَّبيِّ : ام یقولون، وأھلُ الشَّ النَّ
  .)٢(أحسِن عاقبتَنا في الأمورِ كُلِّھا

امًا في الجَاھلیَّة، وھو من مُسلمِة الفَتحِ :" قال أبو داود     .)٣("كان حجَّ

  .)٤(الحكم بنُ كیسان مولى ھشام بن المغیرة المخزُومي والدُ أبي جَھل -٦
ةٍ جھَّزھا رسولُ اللهِ  أسُِرَ  ل سَریَّ من المدینة، وأمیرُھا عبدُ الله بن جَحْش،  في أوَّ

  .  فأسُِرَ الحكمُ، فقدِمُوا بھ على رسولِ اللهِ 
أنا الذي : بإسناده إلى المقداد بن عمرو قال )٥()مغازیھ(وروى الواقِديُّ في 

  .)٦(، وقُتلَِ شھیدًا ببئرِ مَعُونة أسَرتُ الحَكم، فأرادَ عمرُ قتلھ، فأسلمَ عندَ رسولِ اللهِ 
ھري وعن ابن عیَّاش عن أبي بكر بن  وروى الھیثمُ بنُ عَدِي عن یونس عن الزُّ

ج الحكم بنُ كیسان مولى بني مَخزُوم: أبي جَھم، قالا امًا -تزوَّ آمنة بنت عفَّان  - وكان حجَّ
  .)٧(أخت عثمان، وكانت ماشطةً في الجاھلیَّة

 
  

  
  

  

                                      
 ).٢٣١/ ٢(الإصابة ) ١٦٠/ ٢(أسد الغابة : ینظر) ١(

  .رأیتُ لھ ما یُنكَر: أخرجھ أحمد في مسنده من طریق أیوب بن مَیسَرة، قال الحافظ) ٢(
 ).   ٢٥٥/ ٢(لسان المیزان ) ١٧٦٢٨ح/١٧٠/ ٢٩(المسند 

وري  - تاریخ ابن مَعین  )٣( : ص(سؤالات أبي عبید الآجري للإمام أبي داود ) ١٥٢/ ٣(روایة الدُّ
 ).٤٢٢/ ١(الإصابة ) ١١١/ ١(الإنابة ) ٢٤٨

حابة ) ٤(   ).٥/ ٨)(٩٥/ ٢(الإصابة في تمییز الصَّ
)١٥/ ١) (٥.( 
یرة النَّبویَّة ) ٦(  ).٦٠٥/ ١(السِّ

   :فائدة) ٧(
، ولم أذكرْه في جملةِ الحكایة أنَّ أبا موسى الأشعري حَجَم النبيَّ ذكر غیرُ واحدٍ على سبیل 

امین؛ لأنَّھ لم یَتخِذھا مِھنةً ولم یُعرَف بھا، فقد جاء فیھا   .بأنَّھ لم یَحجِم أحدًا قبلھَ ولا بعدَه: الحجَّ
 وفیات) ٧٨/ ١(الفنون ) ٥٤٣/ ١(محاضرات الأدباء ومحاورات الشُّعراء والبُلغَاء : ینظر

 ).٧/ ٥(سیر أعلام النُّبَلاء ) ١١/ ٣(الأعیان 




